
1 

الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة. - محاضرة في جامعة الزیتونة الأردنیة  - 48المحاضرة : 

2019 -12-18  

  دعوتكم الكریمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم. 

  الشباب قوام الأمة و أملھا :

أنت تبني إنساناً، تبني قیماً، تبني مبادئ، تبني عادات صحیحة، تبني مجتمعاً، لذلك ما قال النبي كلمة  

  أصدق من ھذه الكلمة:

  (( وإنما بعثت معلماً ))

  [الحارث وأبو داود الطیالسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))

  

، الأخلاق فطریة، النبي كلمة أتمم دقیقة جداً 

تممھا، أمامي شباب وشابات بتصوري أن 

ً قوام الأمة، والشباب  الشباب والشابات طبعا

والشابات أمل الأمة، والشباب والشابات قوة 

الأمة، بل مستقبل الأمة، أما الشباب كمثل، 

والقرآن ضرب الأمثال كالمحرك في السیارة، 

ن كالمقود، قوة اندفاع، وأما العلماء الربانیو

وأما الشرع كالطریق المعبد، فالأمة حینما 

  تنطلق بقوة شبابھا، وتوجیھ شیوخھا الربانیین على منھج الله تتفوق، أما إذا اكتفت بواحدة تطرفت.

والإنسان كما قیل: عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب الذي  

لطعام والشراب، فإذا غذى عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، وغذى جسمھ بالطعام یسمو بھ، وغذاء الجسم ا

  والشراب، اشتري بمال حلال، تفوق، فإذا اكتفى بواحدة تطرف.

أخواننا الكرام؛ الأمة ھذا تصوري، أنا عملت في الجامعة ثلاثاً وثلاثین سنة، الأمة بجامعاتھا، والجامعة  

  وامع بعلمائھا.بأساتذتھا، والأمة بجوامعھا، والج
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  لذلك حینما، طبعاً بالمناسبة بین قوسین: 

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء: 

الجامعة مؤنث، والجامع مذكر، أي ینبغي أن یكون ھناك تواصل وتناغم وتعاون بین الأصالة والحداثة،  

شرفنا بھذا الدین، وأن نأخذ من الغرب ما ینفعنا، قال: لابد من أن نجمع بین أصالتنا كأمة الله عز وجل 

ماذا نأخذ وماذا ندع من الغربیین؟ قال: نأخذ ما في رؤوسھم وندع ما في نفوسھم، عاداتھم، إباحیتھم 

   نبتعد عنھا، نأخذ ما في رؤوسھم، وندع ما في نفوسھم.

  م مكانة :الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله رتبةً والمكلف طاعة والمكر

  أخواننا الكرام الآیة تقول، والآیة أصل في ھذا اللقاء: 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

بل عالم الصور، الأمانة عرضت على كل المخلوقات، كانوا في عالم النفوس، الآن في عالم الأزل ق 

  نحن في عالم الصور.

نْسَانُ ﴾   ﴿ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

الأزل كان عند الله المخلوق الأول رتبة، فالإنسان ھو المخلوق فلما قبِل الإنسان حمل الأمانة في عالم  

  الأول رتبة، والمكرم، والمكلف، مكلف بمنھج الله، بالعبادة.

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

   

والعبادة في أدق تعاریفھا: طاعة طوعیة، 

ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، 

  تفضي إلى سعادة أبدیة.

أنت بالعبادة مع تعلیمات الصانع آلة بالغة  

التعقید، غالیة الثمن، أھم شيء أن تقرأ تعلیمات 

ً من حرصك اللامحدود على  الصانع، فانطلاقا
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  أن تتبع تعلیمات الصانع.سلامتك، وعلى سعادتك، ینبغي 

ً احترق   ً تزیینیا مثل بسیط: اقتنیت مركبة غالیة جداً، أثناء السیر تألق ضوء أحمر، إن فھمتھ تألقا

  المحرك، إن فھمتھ تحذیریاً أوقفت المركبة، وأضفت الزیت.

  الصانع.فالإنسان انطلاقاً من حرصھ اللامحدود على سلامتھ، وعلى سعادتھ ینبغي أن ینبغي تعلیمات  

یقف على ھذه القارات الخمسة مجتمع بشري، یوجد ثمانیة ملیارات، ھل ھناك واحد من ھؤلاء جمیعاً  

یتمنى المرض؟ ولا واحد، الفقر؟ لا، القھر؟ مستحیل! إذاً أي إنسان على وجھ الأرض ثمانیة ملیارات 

لا فقر، ولا قھر، یحرصون على سلامتھم، وسعادتھم، واستمرارھم، السلامة لا یوجد أمراض، و

والسعادة منزل واسع، زوجة صالحة، أولاد أبرار، بنات محتشمات، مكانة اجتماعیة، والثالثة یعیش مئة 

وثلاثین سنة، سلامتھ، وسعادتھ، واستمراره، أنا أرى أن ھذه الحاجات الثلاثة الكلیة تتحقق باتباع 

  نع أنت تصطلح مع نفسك.تعلیمات الصانع، وھو الله، فأنت حینما تتبع تعلیمات الصا

بربكم جمیعاً، تركب سیارتك، وتمشي بطریق، لوحة مكتوب علیھا: حقل ألغام ممنوع التجاوز، ھل  

ترى أن ھذه اللوحة حد لحریتك أم ضمان لسلامتك؟ في اللحظة التي تفھم بھا أوامر الله لیست حداً 

  لحریتك، ولكنھا ضمان لسلامتك تتقي الله.

عقل بلا شھوة ، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما،  قیل: ركب الملك من 

فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، فأنت 

  بین أن تكون خیر الناس جمیعاً:

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَ    یْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]6[ سورة البینة: 

  قاطبةً. 

  الْبرَِیَّةِ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ]6[ سورة البینة: 

  اصي دون الحیوان.بین أن تكون فوق الملائكة، أو أن یكون الإنسان الع 

الحقیقة الدقیقة المسلم بھا، الناصعة، الرائعة، القاطعة: الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله رتبةً،  

والمكلف طاعة، والمكرم مكانة، وھو عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، ینبغي أن یغذي عقلھ 

  یغذي قلبھ بالحب.بالعلم، ویغذي جسمھ بالطعام والشراب الذي اشتري بمال حلال، و
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  الحب نوعان؛ حب في الله و حب مع الله :

لذلك قالوا: ھناك حب في الله وھو عین  

  التوحید، وحب مع الله وھو عین الشرك 

أن تحب الله، أن تحب أنبیاءه جمیعاً، أن تحب 

رسلھ جمیعاً، أن تحب المؤمنین، أن تحب 

الناس جمیعاً، أن تحب العلماء الربانیین، أن 

ب العمل الصالح، أن تحب الأمانة والصدق، تح

ھذا حب في الله ھو عین التوحید، أما الحب مع 

الله فعین الشرك، كیف؟ أن تحب جھة تمنعك 

  أن تصلي، أن تحب جھة تتقرب إلیھا بمعصیة الله، ھذا حب مع الله عین الشرك.

  لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء. 

فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من  (( ابن آدم اطلبنيِ تجدني،

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

((إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد نازل، 

ھم أفقر شيء وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليّ بالمعاصي و

إلي، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من بعید، أھل ذكري أھل 

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم 

ة عندي بعشرة أمثالھا یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسن

  وأزید، والسیئة بمثلھا وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا))

  [البیھقي والحاكم عن معاذ، وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  آیات الله ھي القنوات الوحیدة السالكة لمعرفتھ سبحانھ :

  أخواننا الكرام؛ كیف نعرف الله؟ الله عز وجل قال: 

ِّ حَدِیثٍ بعَْ  ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ فبَِأيَ   دَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 
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معنى ذلك الآیات ھي القنوات الوحیدة السالكة  

لمعرفة الله، الآیات أنواع ثلاث؛ آیات كونیة 

  مھمتنا معھا التفكر:

  

  

  

  

  

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  بَ النَّارِ ﴾عَذَا

  ]190ـ  191[ سورة آل عمران: 

من ھذه الآیات، كما تعلمون أنتم في جامعة، الأرض تدور حول الشمس دورة كل عام، بمسار بیضوي  

إھلیلجي، ویحكم الأرض قانون الجاذبیة، فالأرض الآن بالقطر الأصغر تتجھ نحو القطر الأصغر، 

ا تقل المسافة لابد بحسب قانون الفیزیاء من أن تنجذب الأرض والجاذبیة متعلقة بالكتلة والمسافة، فحینم

إلى الشمس، فإذا انجذبت تبخرت في ثانیة واحدة، ما الذي یحصل؟ ترفع الأرض سرعتھا لینشأ من رفع 

  السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، فتبقى على مسارھا.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أَ    نْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

أن تنحرف، ھذه آیة كبیرة جداً، الآن الشمس أكبر من الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل في  

  جوف الشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض، وبینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، اقرأ القرآن:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ]1ج: [ سورة البرو

  الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد ھذه الأبراج برج العقرب. 

ً من ھذه النجوم، اسمھ قلب العقرب، ھذا   كنت مرة في أمریكا دخلت إلى متحف فضائي رأیت نجما

للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب النجم الصغیر الأحمر یتسع 

  وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟
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  ه ذاك لعمري في الــــــــــمقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حب

  إن المحب لــــــــــــمن یحب یطیع لـــــو كان حبك صادق لأطعتھ 

****  

د أكبر علماء الفیزیاء، نظریتھ النسبیة ھذه النظریة العملاقة أدركھا الماضي أخواننا الكرام؛ أنشتاین، أح 

ً القمر یدور حول الشمس دورة كل شھر، إذا أخذنا مركز القمر، ومركز  بخمس كلمات، اسمعوا، طبعا

الأرض، ووصلنا بینھما بخط، ھذا الخط نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، طبعاً 

القطر معروف، والنصف الثاني معروف، وبینھما المسافة معروفة، ابنك الصغیر بآلة  نأخذ نصف

حاسبة بعشر دقائق یأخذ نصف قطر الأرض زائد القمر زائد المسافة ضرب اثنین القطر، ضرب البي 

ثلاثة فاصلة أربعة عشر، كم یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض بشھر؟ بسنة ضرب اثني عشر، سھلة 

ن نحن معنا رقم كبیر جداً، كم كیلو متر قطع القمر في رحلتھ حول الأرض في عام، أو في ألف جداً، الآ

عام، لو قسمنا المسافة على الزمن تنتج السرعة، قسمنا على ألف السرعة بالسنة على ثلاثمئة وخمسة 

سرعة الضوء، وستین بالیوم على أربع وعشرین بالساعة على ستین بالدقیقة على ستین بالثانیة، إنھا 

  الآیة دقیقة جداً:

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: 

    النظریة العملاقة مدرجة بآیة واحدة. 

  آیات الله منھج الإنسان في التفكر :

  نھجنا في التفكر.بالمناسبة أخواننا الكرام؛ في القرآن ألف وثلاثمئة آیة، ھذه الآیات م 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ ﴾

  دقق: 

  ﴿ وَیتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]191[ سورة آل عمران: 

  فعل المضارع یفید الاستمرار.ال 

  ﴿ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191[ سورة آل عمران: 
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  نبي أمُيّ، كریم، عظیم، قال: 

  (( ما عام بأمطر من عام ))

  [ الحاكم و البیھقي عن ابن عباس]

أربع كلمات، الآن الأرصاد الجویة في العالم  

  نبي یقول:

  (( ما عام بأمطر من عام ))

أشد منطقة في العالم تصحراً، ھذا النبي الأمي  

  یقول:

  (( لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجاً وأنھاراً ))

  [ ابن حبان عن أبي ھریرة]

بعض العلماء تصور حُمماً في أقصى الغرب، من الآن الربع الخالي أخضر، أزھار، شيء لا یصدق،  

  بعد أمریكا، ھونولولو، ثم یوجد عیون ینطلق منھا حُمم من الحدید المذاب، الله قال:

  ﴿ حَتَّى إذِاَ بَلغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تغَْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئةٍَ ﴾

  ]86[ سورة الكھف: 

  من ھذه العیون.وھناك صور عندي لھذا الخروج المخیف  

  أخواننا الكرام؛ بكل حرف بالقرآن، بكل كلمة، تؤمن بأن الذي خلق الأكوان أنزل ھذا القرآن. 

  أما التكوینیة، فعندنا آیات كونیة خلقھ، موقفنا التفكر، والآیة الدقیقة: 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآََ  یاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]190ـ  191[ سورة آل عمران: 

  أما الآیات التكوینیة فأفعالھ، دقق: 

  ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِبِّینَ ﴾

  ]137[ سورة آل عمران: 

في آیة ثم، وفي آیة الفاء، الفاء للترتیب على التعقیب، وثم للترتیب على التراخي، عاقبة المكذب إما أن  

حین، لابد من عاقبة، أما القرآن فآیاتھ تحتاج إلى تدبر، الفلكیات تفكر، الآیات التكوینیة  تأتي فوراً أو بعد

  أفعال الله نظر، إما بالفاء مباشرة، أو بثم على التراخي، الكونیة تدبر، لذلك:
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الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة.   

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّلَ لِكَلِمَاتھِِ وَھُوَ السَّمِیعُ ا   لْعَلِیمُ ﴾﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 

أخواننا الكرام؛ إن الله یقول: یا عبادي بیني وبینكم كلمتان، منكم الصدق، ومني العدل، أي أنتم تتفاوتون  

   عندي بصدقكم، وأنا أعدل بینكم.

  الحق واحد لا یتعدد :

  آخر موضوع: یقول علیھ الصلاة والسلام، دققوا شيء خطیر جداً: 

   

    ((ھل تنُصَرون وترُزَقون إلاِ بضعفائكم ))

  [البخاري والنسائي عن سعد بن أبي وقاص]

ھذا الضعیف إن أطعمتھ إن كان جائعاً،  

كسوتھ إن كان عاریاً، عالجتھ إن كان مریضاً، 

أمنتھ إن كان خائفاً، آویتھ إن كان مشرداً، ھذا 

الضعیف إن فعلت ھذا معھ یتفضل الله علیك 

كافأة من جنس عملك، ینصرك على فیكافئك بم

  من ھو أقوى منك.

  ((ھل تنُصَرون وترُزَقون إلاِ بضعفائكم ))

  [البخاري والنسائي عن سعد بن أبي وقاص]

لذلك قالوا: الحرب بین حقین لا تكون، مستحیل! الحق لا یتعدد، وبین حق وباطل لا تطول لأن الله مع  

  مر.الحق، وبین باطلین لا تنتھي راحت مع الع

أخواننا الكرام؛ أنا أسعد الناس بھذه المحاضرة، أنا مع طلاب ھم أمل الأمة، مستقبل الأمة، ھؤلاء  

  الطلاب تنعقد علیھم الآمال.

   

 


